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ترجمة: عبد علي سلمان 

 قـال جـون بــول ، رئيـس اتحـاد الـريـاضـيين الــدولي،
بأنه حث بيرلمـان على قبول الوسام، و لكن بيرلمان رد
بأنه كـان يشعـر بأنـه معزول عن مجـتمع الريـاضيين
و انه " لا يـــــريـــــد أن يــنـــظـــــر إلــيـه علــــــى انه رئــيــــسه
الـصــوري." ولـم يقــدم بــول المــزيــد مـن الـتفــاصـيل.
وبالإضافة إلى تجنب تسلم الجائزة مقابل عمله في
التـوبـولــوجي، يبـدو أن بيـرلمـان، طبقـا لـزملائه، غيـر
مهـتم بمـبلغ المـليــون دولار المـنفـصل الــذي يمـكن أن

عالِم يرفض أعلى مرتبة شرف في الرياضيات

كتابة: بيري بيراك 
في عـــدة مجـتـمعــات يــسـتحـضــر مـصـطـلح "العــروس الــطفلــة"
للــذاكــرة، صــورة حـبيـب القـلب المـتهــور والـسلـم المنـصــوب بحــذر

ســعــــــــــــــــــــر الــعــــــــــــــــــــروس 

ترجمة/ فاروق السعد 

Dell ان اســــــــــتـــعـــــــــــــــــــــــــــــادة
للــبــطــــاريــــات يـكــــشف عــن
حــالات الــوهـن التـي تعــاني

منها  الصناعة
يــــوجــــد هــنــــالـك مـــســمــــار
اخـتبــار، يـتمـكن مـن خلاله
فريـق المهندسـين من ادخال
مــسـمــار معــدنـي كـبـيــر الــى
داخـل خلــيـــــة الــبــطـــــاريـــــة
لمعــرفــة مــدى اسـتعــدادهــا
ــــــة لـلانـفـجــــــار. و في تجــــــرب
اخـــــرى، يقــــوم الــتقــنــيــــون
العاملـون في المختبـر بوضع
الـبطـاريـات في فـرن لـتقليـد
التاثيرات التي يتعرض لها
الجهــاز الــرقمـي عنــد تــركه
في سـيــارة مـغلقــة او في يــوم
لاهب لاختبـار رد فعل المواد
ــــداخـله. وفي الـكــيــمــــاويــــة ب
عمـليــات الانتـاج، يـتم اخـذ
عــيــنـــــات عــــشـــــوائــيـــــة مــن
البـطــاريــات لاخـتبــار مــدى
تحـمـلهــا لــدرجــة الحــرارة،
الـكفــاءة، كـثــافــة الـطــاقــة و
الانـتـــاج. ولـكــن العــملـيـــات
الــصـــارمـــة الـتـي تـــدخل في
تــصـنـيع الـبــطــاريــات الـتـي
يعــاد شحـنهــا- الـتـي تمـثل
ـــــب مــلايـــــين المــعـــــــــــــــدات قــل
الكهربائيـة في جميع انحاء
العـــالـم- لـم تـكـن كـــافـيـــة.
،Dell فـفــي 14 آب قـــــــالــت
شــركــة تـصـنـيع  حــاسـبــات،
بانها ستقوم باستبدال 4.1
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الــبـــطــــــاريــــــات المــتـفجــــــرة

حـصل شخص روسي مـنعزل عـن العالـم على أعلـى مرتبـة شرف في الـرياضـيات في العـالم يوم
الثلاثـاء لحله مـشكلـة حيـرت بعضـا  من اعـظم العقـول خلال قـرن من الـزمان- و لـكنه رفض
الجائزة. إن كريكـوري بيرلمان، 40 عاماً من مواطني بطرسبورغ، قد فـاز بوسام فيلدز- غالبا ما توصف بأنها
جائزة الرياضيات المـكافئة لجائزة نوبل-لإنجـازه العظيم في دراسة الأشكال التي يقـول عنها الخبراء بأنها

قــــــــــد تـــــــســــــــــاعــــــــــد الـعـلـــمــــــــــاء عـلــــــــــى تحــــــــــديــــــــــد شــكـل الــكــــــــــون.

ترجمة: المدى عن الايكونومست

للمـواصفـات. فقــد اعتـادت
علــى الــسخــريــة مـن نـظــام
ــــصـــــــالات صــنـــــــاعـــــــات الات
ــــى " خــمـــس القــــائــمـــــة عل
تـــــــــــــــســعــــــــــــــــــــات"- %99.999
مـوثـوقـة- لانهـا كـانـت تعني
دورات مـنـتجــات طــويلــة. و
لكـنهــا الان تقــوم تــدريـجيــا
ـــى انـه معـيـــار. بقـبـــولـه عل
وهـــذا مــــا يفــســـر جـــزئـيـــا
استغـراق مايـكروسـوفت كل
هــذه المــدة لاتقــان نـظــامهــا
الـتشغيـلي الجديـد، ويندوز
فيستا. وبالمقارنة مع ازمات
المـنـتــــوجــــات الاخــــرى، مـن
ـــوثـــة عـــام الـكـــوكـــاكـــولا المل
1999 الــــــــــــــــــــــى اطــــــــــــــــــــــارات
فـــايـــرسـتـــوت  الـتـي كـــانـت
تعـانـي من عيـوب عـام 2000
، فـان  Dellيمـكن ان يقـال
بحق المــديح  لـســرعـتهــا في
تحـمل مــســؤولـيــة الـــوضع
الــســاخـن. تقــول الــشــركــة
بـانه لم يـكن هنـاك سـوى 6
حــــــــــــــــالات مـــــن تــعــــــــــــــــرض
اللابــتــــوب الـــــى ارتفــــاع في
درجـــة الحـــرارة في امـــريـكـــا
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ كانون الاول
2005- و لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــيـــت قــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن
خـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــت حــــــريـقــــــا

هائلا. 
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لـلاخطـاء فـيه ان تكـون لهـا
تاثيـرات  حادة. ومنـذ انتاج
بطـاريات الليثيوم لاول مرة
عـام 1991، كـانت امكـانـيتهـا
علـى الافـراط في الـسخـونـة
و الانفجـار معـروفــة جيـدا.
في الحقيقـة، قـامت امـريكـا
عـام 2004 بمـنع نقلهـا علـى
طـــــــائـــــــرات المـــــســـــــافـــــــريــن
كحمـولـة، نظـرا لخطـورتهـا
في التـسـبب بــاشعــال النــار.
ولـكن المشكلة الاخيرة كانت
قــد اثيــرت بـسـبب الـعمـليــة
التـصـنيـعيــة، التـي تتـطـلب
الـكـمـــال. "ان كـــان هـنـــالـك
حتى ذرة غبار حجمها جزء
صغـيــر جــدا مـن الملـيـمـتــر،
قـطعــة معــدنيــة صـغيــرة او
بخــار مـتكـثـف داخل خلـيــة
الــبـــطــــــاريــــــة، فــــــان درجــــــة
حرارتهـا  يمكن ان ترتفع  و
تــنفجــر"  كـمــا تقــول ســارة
Frost & ــــرادفــــورد مــن ب
 Sullivanللاسـتــشــــارات.
ــــــى ــــــازديــــــاد الـــطلــب عل و ب
الاجهـزة بشكـل سريع، ازداد
ــــــب عــلـــــــــــــــــــى مــعــه الــــــــــطــل
ـــــــراث الــبـــطـــــــاريـــــــات.  ان ت
صـنـــاعـــة الحـــاسـبـــات ملام
جــزئيــا ايـضــا. فــالـشــركــات
كـانت تحاول منـذ امد بعيد
شحـن المنـتجــات بــاســرع مــا
يمـكـن، و ربمـــا لـم تـكـن قـــد
هــيــــــــأت مـخــــــــازن طــبـقــــــــا
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ملـيـــون بــطـــاريـــة لـيـثـيـــوم
صــنعــت مــن قــبل ســـــونــي،
وهــي شـــــــركـــــــة لــتـــصــنــيـع
ــــــائــيــــــة الاجـهــــــزة الـكـهــــــرب
الاستـهلاكيـة، لاسـتعمـالهـا
ــــوب في حــــاســبـــــات  اللاب ت
بيعت ما بين 2004 و الشهر
المـاضي. وذلك بعـد ان اشـار
ـــائـن الـــى حفـنـــة مـن الـــزب
ارتـفــــــــــــاع درجــــــــــــة حــــــــــــرارة
الـبــطــاريــات، اشــتعـــالهــا و
حتــى انفجـارهــا- بضـمنهـا
احــــدى الحــــالات الــتــي ذاع
صيـتهــا اثنــاء مــؤتمــر هــذا
العام في الـيابـان، و التي تم
التقـاطهـا في فيلم و نـشرت
على الانترنيت. من المتوقع
ــيـــــــة ان تــكـلـف تـلــك الـعــمـل
الــــــــشـــــــــــركـــتـــين 200 و 400
ملـيــون دولار. وبــشـكل مــا،
كـــــــــــانـــت  Dellضـحـــيـــــــــــة
لــنجـــــاحهـــــا. فقـــــد كـــــانــت
الـشركـة طليعيـة في تحويل
الحـــاسـب الــشخــصـي الـــى
سلعــة، وهــو مــا كــان يعـنـي
انتزاع النقـود من المجهزين
الـى آخــر بنـس، بــاستخـدام
اقــتـــصــــــاديــــــات تـخـفــيـــض
الاســعــــــــــــــار عـــــن طــــــــــــــريــق
الـطلـبيــات الكـبيـرة جـدا، و
ادارة سلاسل تجهيـز كفـوءة
و بمجـال قليل من الخـطأ.
كــل ذلــك ادى الـــــــــــــى خــلــق
مـحــيـــط مــتـغــيـــــــر يمــكــن
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عن اسوشيتد برس

يمـكــن القـــــول ان الــتقـــــدم
البـارز في الطب، الـذي نادراً
مـــا يعــطــى الــشــرف الــذي
يـــــســتـحـقـه، فـقــبـل أربـعــين
سـنــــة كـنـت وشــــريـكــي نملأ
وقــتــنـــــــا قــبـل الجـــــــراحـــــــة
الــصـبـــاحـيـــة بــشحـــذ تلـك
ـــتـــي الأبـــــــــر الـقـــــــــديمـــــــــة ال
اســتعــملــت كــثــيـــــراً، وذلـك
علــى حجــر الجلخ المــزيـت،

قبل تعقيمها!
ولقــــد كــــان كــيــــوبــيــــد، ابــن
الالهــــة فــيــنــــوس، يـــشحــــذ
سهــامه، ايـضــاً - بـطــريقــة
ممــاثلــة لـتـلك الـتـي كــانـت
تـسـتخــدم في قــسم جــراحــة
ــيـغــبــــــرو، ولــــــو انـه كــــــان فـل
يــســتخـــدم الـــدم بـــدلاً مـن
الــزيت علـى حجـر الـشحـذ،

او المجلخة!
ـــابـعهـــا وهـنـــاك أســطـــورة، ت
شكــسـبـيــر، عـن ان كـيــوبـيــد
كـــــــان لـــــــديـه نـــــــوعـــــــان مــن
الــسهــام: نــوع يــسبـب الحب
الفـــاضـل الملـتـــزم الــطـــويل
الأمد، والـنوع الآخـر للحب
الــشهــواني. وكــانت الــسهــام
الــتــي تــــــــؤدي إلــــــــى الحــب
الـــدائـم مـن الـــذهـب، وكـــان
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سهام كيوبيد آله الحب..
هل هي حقيقة أم خرافة؟!

شكل الـفضـاء. بل انهـا تقـول فقـط،" انظـر، هــذه هي
الاشـيــــاء الـتـي يمـكـن ان تـكــــون." كــــان الاكــــاديمـيــــون
يــــدرســــون بــــرهــــان بـيــــرلمــــان مـنــــذ ان تــــرك اول ثلاث
صفحات حـوله في موقع للـرياضيـات على الـشبكة في
تشرين الثـاني .2002 وكان على الاجـراء الطبيعي ان
يحـاول ان ينشـر البرهـان على مجلـة معتمـدة. قامت
ثلاث فرق منفصـلة عن بعضهـا بتقديم اوراق او كتب
تشرح فيهـا تفاصيل عمل بيـرلمان، الذي اعتـمد كثيرا
علـــى تقـنـيـــة طـــورت مـن قـبل عـــالـم ريـــاضـيـــات اخـــر،
ريجـارد هاملـتون مـن جامعـة كولـومبيـا. يقول مـعهد
كـلاي للــــريــــاضـيــــات بــــان مـن المـــــرجح  ان يـــشـتــــرك
الرجـلان في نقود  .Poincareيقـول بول بـانه طرح
سؤالا علـى بيرلمـان ان كان سـيقبل تلك النقـود. فقال
بيــرلمــان بــانه ان فــاز بهــا، فــانـه سيـتحــدث الــى معهــد
كـلاي. يعــتقــــد ان بـيــــرلمـــــان يعـيـــش مـع امه في ســــان
بـطــرسبــورغ. وخلال ايــام عــدة كــانـت هنــالك نــداءات
هــاتفيـة مـتكـررة علــى رقم هــاتف من الــدليل مـذكـور
فيه بـانه يعـود الى بـيرلمـان و لكن لـم يكن هنـالك من
اجابـة. ورفض معـارفه اعطـاء عنـوانه او  رقم الـهاتف
الذي يستخدمونه للاتـصال به، قائلين بانه لا يرغب

في التحدث الى وسائل الاعلام.

جـارلس فيلـدز. و هو مـصحوب بـراتب تقاعـدي يبلغ
13400 دولار. ان بـيـــرلمـــان مـــؤهل لـتــسلـم المـــزيـــد مـن
الـنقـــود مـن مـــؤســســـة خـــاصـــة تـــدعــــى معهـــد ملاي
للـريــاضيـات في كــامبـرج، مـاس. في عـام 2000، اعـلن
المعهـد عن مـنح لسـبع مشـاكل تـاريخـية لايـوجد لـها
حل، بـضمنهـا فـرضيـة  . Poincareفـاذا مـا اجتـاز
برهانه اختبار الزمن، فان بيرلمان سيربح كل او قسم
من الجــائــزة الـنقــديــة البــالغــة 1 ملــون دولار. و من
المفـتـــرض ان يـتـم الاعلان عـن تـلك الجـــائــــزة خلال
عــامـين تقــريبــا. تقــول فــرضيــة  Poincareبــشكل
اســـاسـي بـــانـك في الابعـــاد الـثلاثـــة لا تــسـتــطـيع ان
تحــول شكـل كعكــة الــدونــات الــى جــسم كــروي بــدون
اللجــوء الــى شقهــا، رغم ان اي جــسم يـحتــوي علــى
حفـــرة يمكـن مـطه او جـعله يـنكـمـش لـيـصـبح شـكلا
كـرويـا. ان البـرهنـة علـى هـذه الفـرضيـة - تمـرين  في
الالعـاب البهلوانـية بكعكـات و كرات خيـالية مـذهلة-
هو ابعد مـا يكون عن الابتذال. فـزملاؤه يقولون بان
عـمل بيـرلمـان يقـدم وصفـا ريـاضيـا لمــا يمكن ان يكـون
علـيه الكــون ويعـــد بتــطبـيقــات مـثيــرة في الـفيــزيــاء
والحقــول الاخــرى. " ان ذلـك مهـم جــدا بـحق لانهــا
تقـــدم لنــا في الــواقـع مفهــومـــا عمـيقــا في الـهنــدســة
الفـضائيـة  وخصـوصا هنـدسة الفـضاء الـذي نعيش
فيـه" كمــا قــال بـــروفيـســور الــريـــاضيـــات من جــامعــة
اوكسفـورد ماركوس دو سـوتوي. " انها لا تقـول ما هو

جــوائـــزهم مـن الملك خــوان كــارلــوس وسـط تـصفـيق
حـاد من المنـدوبين الى المـؤتمر. ولكـن بيرلمـان لم يكن
حاضـرا. " ناسف لان الدكتور بيـرلمان قد رفض قبول
الــوســـام" كمــا قــال بــول. مـــا زال عمـل بيــرلمـــان تحت
المـــراجعـــة، ولكـن لـم يـتـمكـن أي شخـص مـن العـثــور
علـى أي خلل خطير فـيه، كما قال اتحـاد الرياضيين
في تـصـــريح له. كــان وســام فـيلــدز قــد انــشـئ في عــام
1936 و سمي بـاسم عـالم الـريـاضيـات الكنـدي جـون

،Poincare  يفـوز به مقـابل بـرهـنته علـى فـرضيـة
وهـي نظـريـة حـول طـبيعـة الـفضــاء المتعـدد الأبعـاد.
كانت الجـائزة، التـي يتم منحهـا كل اربع سنـوات، قد
اعلـنت اثناء مؤتمـر دولي لاتحاد علماء الـرياضيات.
امـا عـلمـاء الـريــاضيـات الـثلاثـة الاخـرون- الــروسي
انـــدريه اوكــــونكـــوف، الفـــرنــسـي فـيـنـــدلـين فـيـــرنـــر و
الاسترالي تيرينس تاو- فـقد فازوا باوسمة فيلدز في
حقــــول اخــــرى مـن الــــريــــاضـيــــات. وقــــامــــوا بـتـــسلـم

وفي الـــــــوفــت نـفـــــسـه، فـــــــان
مــــســتـــــويـــــات كـــــورتــيـــــزول
ــــات  FSHومـن الهــــورمــــون
المــدهــش، ان الــدرجــة الـتـي
يـرتفع إليهـا هذا الهـورمون
) (testosteroneلـــــــــــــــــدى
النـسـاء الــواقعــات في الحب
اعـظـم ممــا لــدى الــرجــال،
الذيـن يمكن ان يـكون حـتى
منخفضاً لـديهم قليلاً. اما
مستوى الرسـول الكيميائي
الآخـــــر، أي عــــــامل الــنــمـــــو
العــصــبــي )(NGF، فــــــانه
يــرتـفع ايــضــاً في دم اولــئك

الذين "في حالة حب".
وتـشيـر النـتائـج الكيمـيائـية
biochemical الحـيــويــة
إلــى ان الــسهـم الــرصــاصـي
يـفعل فـعله مــا بـين 12 إلــى
24 شهـــــراً بعــــد ان يــــرمــيه
كـيوبيـد! وتختفي الـتغيرات
ــيــــــــــــة ــــــــون الـهــــــــورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والـــزيـــادة في عـــامل الـنـمـــو
العـصـبـي ) (NGFوتــرجع
ــويــات إلــى المــسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــالـــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العادية.
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خـلال تـلـك الــــشـهــــــوانــيــــــة
الاولــــــــى مــن الحــب لــــــــدى
شخـصٍ ما مكـيف جينـياً او

بيئياً للاستسلام.
هــذه التـغيــرات في الــدمــاغ،
،MRI المـبـيـنــة في دراســات
تختفي حـالما تـكون المـرحلة
الـرومانـسيـة الشهـوانيـة قد
ضعفـت، وفي الحقيقـة، فـان
لــــــدى الـعــــــاشـق الـــــســــــابـق
المــرفــوض جـملــة مخـتلفــة
ـــــات تمـــــامـــــاً مــن اســتجـــــاب
الـــــدمـــــاغ - وهــي المجـــــالات
ــــــوك ــــــالــــسـل المــــــرتــبـــطــــــة ب
اللإلــــزامــي الاســتحــــواذي،
والألـم والغـضـب المــسـيـطــر
علـيه، يـتـم تـنــشـيـطهــا، مـن
هـنــا ملاحـظــة ان الــرفـض
يمكنه سـطحيـاً ان يـزيـد في

الحب ويبدل طبيعته.
وعــنـــــدمـــــا يـقع الــنـــــاس في
MRI الحـب، فــان تغـيــرات
تــــــــــرافـقـهــــــــــا تـغـــيــــــــــرات في
ــــونـين مــسـتــــويــــات سـيــــروت
 Serotoninالــــــــدم الــتــي
تعكــس تلك المــوجــودة لــدى
انـــاس يـتــصفــــون بحـــالات

استحواذية.
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الــصــمــــــاء الهـــــورمـــــونــيـــــة،
وكـذلك التـأثيـر الكـيميـائي
الحيـوي والاشعاعـي لنوعي
الــــسهــم. والآن فـــــان سهــــام
كيــوبيــد ليـسـت من الــذهب
ولا مــن الــــرصــــاص، وإنمــــا
هــي مــكــــــــونــــــــة مــن صــــــــور
بصـرية، وفوق كل شيء، من

هبة عطر جنسي طبيعي.
فنحن تجذبنا هذه الاشياء
لــــــدى الاشخـــــاص الـــــذيــن
يمكـننـا ان نـرى فـيهم شـيئـاً
مــا مـن أنفــسنــا، او من الام
او الأب الــنــــظــيــــــــر، او مــن
شخــص يــشـكل دور الـبـــالغ

الآخر في طفولتنا.
ويشـير بحـث حديـث إلى ان
الـدمـوع ايضـاً تحتـوي علـى
فقــاعــات جـنــسـيـــة. وفكــرة
الـــروائـي الـــرومـــانــسـي عـن
قــرار البـطل العـنيــد، الــذي
يــتــبــــدد حــين تــبـكــي المــــرأة،
يمكـن ان لا يمثل أي تغـييـر
في قلــبـه القــــاســي: فــــربمــــا
كـــــــانــت رائـحـــــــة الـــــــدمـــــــوع
ــبـــــســـــــاطـــــــة تحـفـــــــز تـلــك ب
الاجــزاء من الـدمـاغ، الـتي،
وفقاً للكاتب العلمي مايكل
غــــروس، يــتــم تــنـــشــيــطهــــا
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مــــن المــــــطـلــــــــــــوب ان يــــتــــم
شحـذها شحذاً دقـيقاًَ تنفذ
في القلــوب وتـبقــى عــالقــةً

بها.
وكـــــان الــــشخـــص العـــــاشق
الــــــذي اصــــــاب قـلــبـه سـهــم
ذهــبــي يـجــتــــــــاز المــــــــراحـل
الـثلاث المــؤديــة إلــى الـتعلق
الـدائـم - الاشتهـاء، القبـول
والارتـبـــاط، ثـم الــصـــداقـــة
العـميقـة، فمـا الـذي يمـكنه

ان يكون اكثر طهراً؟
لقــد كــانـت سهــام كـيــوبـيــد
الاخـــــرى مــن الـــــرصـــــاص:
وبـالـرغـم من انهـا يمـكن ان
تصـيب ضحـايـاهـا، كـان من
المحتمل ان لا تـنفذ، وتـبقى
عـالقة لـوحدهـا في القلوب،
فـكـــــانــت سهـــــام كــيـــــوبــيـــــد
الـرصـاصيــة تسـبب عـاطفـةً
حــسيــة، شهــوانيــة، قــصيــرة

الأمد.
ــــوعــــان وان يـكــــون هــنــــاك ن
مختلـفان من الحب، طـاهر
وشهــوانـي، دائـم وزائل، امــر
يـــــوافـق علــيه الـعلــمـــــاء في
وظــائف الاعـضــاء وعلـمــاء
الــنـفـــــس، الـــــــذيــن درســـــــوا
الــــــدمــــــاغ ونـــظــــــام الـغــــــدة
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ترجمة : عادل العامل

الافيون والحـشيشة، ولكن ممارسة الزواج المبكر تنشأ من ثقافة
مـتـــرسخـــة كـمـــا هـي نـــاتجـــة عـن احـتـيـــاجـــات مـــاديـــة. وعـــذريـــة
العرائس هـي قضية شـرف فالرجـال الافغان يريـدون الزواج من
عــــذراوات، ويفــضل الابـــاء الـتـخلـي عـن بـنــــاتهـم قــبل قـيــــامهـن
بـتـصـــرف طـــائــش او هـــروب مع خـــاطفـيهـن ممــــا يجلـب العـــار

للعائلة ويجعل من غير الممكن ان يتزوجن مستقبلاً.
ولسـوء الحظ فلـيس ثمـة بيـانات مـعقولـة عن عمـر الافغانـيات
وقـت الـــزواج. ولـيـــس كل الاحــــوال يكــــون الازواج بعـمـــر آبـــاء او

اجداد زوجاتهم.
وفي مثل حـالات الـزواج هـذه فـان من المحتـمل  ان يصـور الـرجل
الفروقات العمريـة على انها صفقة عادلـة. سنوات خبرة الرجل
مقابل سنوات القدرة على الانجـاب لدى المرأة. وفي نفس الوقت
فــان رغبـات المـرأة لا تـؤخـذ في الاعـتبـار. فــزواجهـا يـعنـي نهـايـة

فرصتها في التعلم والعمل في المستقبل.
وفي اليـوم الــذي شهـدت فـيه مـصـورة الـصحـيفــة حفلـة خـطبـة
الـصـبـيـــة "غلام حـيــدر" الـبـــالغــة مـن العـمــر )11( عــامـــاً لفــايــز
محمد البالغ من العمر )40( عاماً فقـد انتحت بالصبية جانبا
وســـألـتهـــا بحـــذر "مـــا هـــو شعـــورك الـيـــوم" فـــاجـــابـت الـصـبـيـــة
المنـدهشـة "لا شيء فـانا لا اعـرف هذا الـرجل فمـاذا تتـوقعين ان

يكون شعوري"؟.

ء / صحيفة نيويورك تايمس 

المــزدحمتـين في الهنـد 36%. امـا في بنغـلاديش فـتبلغ 37% أمـا في
شمال غرب نيجيـريا فتصل الى 48% ، في حين انها تبلغ 50% في
مقـاطعة امهـرا في اثيوبيـا. وهناك عـشرات الملايين مـن الفتيات
يصـبحن امهـات حتـى قبل ان تـنضـج اجسـادهـن بصـورة كـافيـة.
ممــــا يــــزيــــد مـن احـتـمــــالات المــــوت مـن جــــراء الـنـــــزف والعــمل

وتعقيدات اخرى.
وذكـرتني الصور التي الـتقطتها المصورة للـعرائس الصغيرات في
افغـانــستـان بــرحلاتي والمـشـاهـد الـبعيـدة ايـام الـطــالبــان. حين
تـسـببـت سنــون الجفـاف المـتكـررة بــامحـال آخـر المـصـادر لمـلايين
الفقراء المعدمين. حينـما اصبح الاباء اشد حـرصاً على تحويل
بنــاتـهم الــى عــرائـس. فـتلك كـــانت طــريقــة لانقـــاذ بنــاتهـم من
الجـوع. وهي في الاقل طـريقـة مـؤقتـة لابعـاد الـفتيـات عـن بقيـة
العـائلـة. امـا الاولاد اليـافعـون فكـانـوا يبـاعــون للعبـودي لنـفس
هــذه الفـائـدة المـؤلمــة. ولم اشـاهـد امــراً يحـطـم القلـب اكثــر من
دمـوع طـفل ثم الـتنــازل عنـه. وللتــو انتهــى زمن الجفـاف ولـكن

الفقر بقي.
وكـذلـك بقيت عـادة الـزواج المبكـر منـتشـرة. البعـض من الافغـان
يــستخـدمــون بنــاتهـم لتـسـويـة ديـونـهم او حل نـزاعــاتهم. وتـتم
ممارسـة تعدد الزوجـات. فهناك رجل يـدعى محمـد فاضل يبلغ

من العمر )45( عاماً اخبر الحصورة.
)المـرافقـة للـصحفيـة( ان كهـول القـريـة يحـرضـونه علـى الـزواج
من مـاجـا بـين البـالغـة )13( عـامــاً، كتعــويض عـن دين له بـذمـة
ابيها. وقـد ترتب هذا الدين اثنـاء لعبة قمار فيمـا كانا يتناولان

اسفل نافـذة غرفـة النوم وقـبلة صـامتة في ضـوء القمـر وزوجتي
شــابين يـتخــذان قــراراً بــالهــرب الــى عــدالــة الــسلام. ولكـن تلك
لـيسـت الصــورة السـائـدة في العـالـم الان. ففي افغـانـستـان تكـون
"العـــروس الــطفلـــة" غـــالـبــــا طفلـــة فقـط وربمـــا بعـمـــر مـــا قـبل

المراهقة، خطبت الى رجل ما اكبر وحتى اكبر كثيراً، كثيراً. 
وبـــدلاً من كــون الــزواج اتحــاداً طـــوعيــاً بـين رجل وامــراة، فــانه
غــالـبــاً مـــا يكـــون صفقــة تجــاريــة بـين عـــائلـتـين، وكلـمــا كــانـت
العــروس اصغــر، كــان العــريـس الــذي تجـلبـه اكبــر. فــالفـتيــات
عمـال ذوات قيمـة في ارض يتطلب الـعيش فيهـا "صفر" ارض
يحسـدك الكثيـر عليها علـبة مسـاحتها نـصف اكر. وفي بيت
ابـيهـــا تقـــوم الفـتـــاة بحــراثـــة الحقل والاهـتـمــام بــالمــواشـي
والـدواجـن وطبخ الـوجبـات. امـا في بـيت زوجهـا فهـي اكثـر
فــائـــدة فبــالاضــافــة الـــى اعمــالهــا الـســابقـــة فبـــالامكــان

ممارسة الجنس معها وكذلك انجابها الاطفال.
وليسـت افغانـستان وحـدها مـولعة بـهذا النـوع من الزواج
المــبكـــر. ومـن الــصعـب جـــدولـــة عـــدد العـــرائـــس الاطفـــال علـــى
مستوى العالـم. فهي في الغالب تحدث في امـاكن لا تسجل فيها
الـولادات والـوفيـات والمــراحل المهمـة في حيـاة النـاس. ولكـن رغم
ذاك يمكن وضع تقديـرات. فواحدة من كل سبع فـتيات يتزوجن
قــبل بلـــوغهـن عـمـــر )15( عـــامـــاً في العـــالـم المـتـطـــور )وبـضـمـنه
الصين( ، وفـقا لاحـصاء قـام به مجلـس السـكان وهـو مجمـوعة

باحثين عالميين.
وتـبـلغ هــــذه الـنـــسـبــــة في ولايـتـي راجـــسـتــــان واوتــــاد بــــراديـــش


